15 e ية‎ 


الخطاوة لايم بو صمرع ابراز هر مسائل السر تت بصا 52 الوذاى. ببى 
عو رست وار دو . وذاة متعطفى تأمل باسشا واثاي تر فر بر يك رئیا لاوزب 
الوطی . رر المعاسّات ال برة . سر اثر دو لمر ستائ وأوربا . قاضى قَضَامٌ 
السو دافه . اعمزد الرستور فى مكيا . نمواطر سین بائا ھن عمرق عبر ایر 
تبان ٠‏ عو رة ار وای عر الح ركزالوطئيز وطلب الرسور فى مصصر : عمر قز 
مهس ب رکبا ادرا ٠‏ م اسبراد غباسن أضنا. نظارة طسق غالى باسًا مير 
ادر وفاف اموم الجر ير . بين الأظار الجر ٠:‏ لواف لار ستو ٠‏ رسال ردیر 
لاور دو. ارام مئود بائز تباطى . ال رجاس والوظائف . ار دو وار یال 
لاص ٠‏ لس سور ى الهو ابن والرستور . اصطراب الوم : قَامى قار 
و الو زوب الشرغيز : التازؤيي رر وار الوطى: ترم ل لخم يوفى ابوثكابات 


الوم الان د ضمر ع الرترهى . لما عين الشيخ الشريينى شيا للا زهر 
سنة ه٠‏ ۰ حضر بعد قلبل من تعيينه ومعه الشيخ سلهان العبد من كبار العلماء الشرافعية 
وقابلا الخدو. ١م‏ حضرا عندى » وتحدئنا فى شأن الأذهر : وما مناج اليه من المعو تة 
المادية والأديية ء فأبديت عطنى علىالأزهر واهتاى رة ومعونته على تأدية فهمتة ؛ 
بوسألت الشيخ عما يطلب علاوة علالميزانية . فقال : و آلف جيه ». فقات له : إنشيخ 
الأزهرينبغى أن يطلب أ كثر فرن ذلك ۽ فلا ایا بارع لبه قلت له: , خمسة 
آلاف » فأبرقتعينا الشبخوقال: وإذن أدع لك هذا الأمرء فة فقلت :« إننا إذا أعطينا 
.أخذناء . ولفت نظره إلى حالة الفوضى الى تسود طلاب الآزهر: ونظمه ؛ وقلت: «إنه 





۹A لم‎ 


ينب للسير بالاصلاح أت بقبل الشيوخ والطلاب النظام الحالى بالانصراف إلى 
الدرس الممتضم الذى يعقبه أمتحان س_توى وان ق الأزهر واا نين الطلبة > 
وأن ت تحدد نظ الدرس حى توافق روح العصر » 


فقال الشيخ , ٠‏ إننا اعتدنا فى مستهل كل عام درامى أن نوزع الأعمدة على الشيوخ 
و نخصص لكل شيخ كتاباً والطالب أن مختار شيخه فيستمع إليه: .> فأجبته بأن ذلك 
لايتمشى دوع | التعلم ونظمه فى عصرنا الحاضر . 
7 وبعسد مدة قليلة مر هذه الحادثة 
توفى الشيخ الشربينى إلى رة اله وخلفه 
الشيخ حسوئة النواوى للمرة الثانية . ولما علم 
ما دار بی وبين سلفه وتا كد من اهتهانى 
عالة الأزهر والأزهريين ورغتّىف المساعدة أ 
على زيادة المرتبات زيادة توافق كرامة العم . 
والعلناء جاء لمقابلتى ومعه الششيخ سلوان العبد 
أيضاً ؛ يعد اتصمراففيا من إدن سموه » 
فأعدت له ماذار بينى وبين الشيخ الشربينى » 
وقلت له مع ذلكإن فضيلة الشبيخ يعرف النظم 
المويجوذة فى المدارس المالة الى يدس هو 
فيها .وما هى غليه من التنسيق فى الأحكام » 
وما نسبغه من جليل الفوائد علىالطلبة وعلى 
العم والعلداء . فوعدى بالنظر فى هذا الآمر» وأبدي لى ما يعترض لخي الط م الازهرية 
من الصعاب ؛ ثم تحدثنا بسد ذلك مرة أخرى واتفقا على البحث فى انظ اتی ,یکی 
إذخاها فى الأزفر والمعاهدالديئة » ولت استعدادى وضع مشروع فى هذا الصدد . 
ثم عرضت على الدبو ما دار بيننا فاستحين الفكرة'؛ وقلت لسموه نا ذه الوسيلة 
يمكن أن ندنخل الاصلاخات اللائقة بالآزهر » ويكون للجناب البالى أكر فضل ف 
تحسين حالة التعام والمعاهد الدينية على الوجه اللائق بكرامته! ؟ وكان سموه إذ ذاك 
على أهبة السفر إلى أوريا ؛ وفعلا أخذ مجلس إدارة الازهر فى تعديل القوانين المعمول 
يها فى الازهر ؟ وكان من ضمن أعضائه الشيخ مد حسنين العدوى » فعهد إليه ببحك 





١ ۹4۸‏ لوم 


هذه القوانين وتعديلها ؛ ووضع فى ذلك تقريرا أرسلته المشيخة إلى المعية النظر فيه ؛ 
ولكن يظهر أن الششيخ العدوى مع كونه واضع المشروع وموافقاً لللجلس ة فا رآ 
ل يكن مقا بهذا لتسديل ق بع أبرايهء اناك قدم إل البة وق دذكرة تتس 
بالدراسة والتعليم یری فما أولا إصلاجح الأزهر على الوجه السابق » وأن بيب تعليمه 
حرا وأن يضاف إليه من العلوم الحديثة AN a‏ 
ذلك سافر الخديو إلى أوربا. 

ولا كنت بالاسكندرية عند سفر سموة اجتمعت بالشيخ مد شا كر شيخ معهد 
الاسكندرية لما كنت أتوسمه فيه من أصالة الراى » وراجعنا قوائين الأزهر ؤغيرها . 
وبعد عدة جلسات اتفقنا على «واد القانون ووضعنا مشروعاً . وكان يشترك معنا فى 
جعض الاجتّاعات الشيخ مد حسنين مخلوف العدوى . 

ولأ عاد اليو من الف رعرضت عليه هذا الشروع فرأى أن بكرن هاا للات 
مالس إدارية : أحدها للا زهر والثانى لمعهد الاسكندرية والثالث للمعهد الأحمدى, 
ويكون هناك مجلس عال يتمع فى الأزهر تحت رياسة شبخه مع بقاء مواد القانون 
على حالتها » فأدخلت هذه التعديلات على المشروع . 

وفى ٣‏ ديسميرسئة ل | اجتمعت بناء على الآمر الخديوى مع بطرس غالى ناشا 
رئيس النظار وابر اهم فؤاد باشا ناظر الحقانية وحسين رشدى باشا. مدير الاوقاف 
العمومية وقرأنا القانون » وبعد المناقشة وتعديل بعض المواد تقرر عرضه على مجاس 
النظار ليرى رأبه فيه ؛ ولكن رؤى بعد ذلك أن تشكل لبنة لمراجعته يكون بين أعضائها 
شيخ الازهر والمفتى وشيم المالكية والشافمية والحنابلة وأناء وأن يرأسها ابراهيم فؤاد 
باشا ناظرالحقانية ؛ فشسكلت اللجنة وراجعت القانون وبعد مناقشات طويلة وإدخال 
تعديلات أخرى وافقت على المشروع . ولما كنت أخثى تذمر بعض العلماء ولا سيا 
الرجعيين منم » طلبت أن تقرر اللجنة أن هذا القانون ليس فيه ما يتنا وأصول 
الدين الاسلاى ؛ وقد حصل ذلك . 

وف فاتحة ينابر سنة ٠۹۰۸‏ أخبرنى الشيخ حسونة أن كشيزا من العلساء قد 
امتعضوا لعدم أخذ رأهم فى القانون» وأنهم يقومون الآن بتوقيع عريضة لترفع إلى 
الجناب العالى ء يطليؤن فيها إرسال القانون إليم لفحصهء فطلبت أن ترسل [ل: الغريضة 
والمتشسايخ الموقعون عليها » وأفهمته أنتى واقف على أسمائم وحركاتهم ؛ ولكنى فقط 





لاوم ل 1۹۰۸ 


در مواجهتيم . وانصرف الشيي على ذلك ولكن أحداً نهم ل حطر » وكات أعل 
أن الشيخ مد راضى من عاباء الحنفية هو زعيم هذه الحركة , وأن القابين العمل ا 
من صغار العلاء » وأن الشيخ حدونة أفهمهم طا فكرتهم واستحالة تحقيقهاء وأنه 
نائب عنهم فى للنة المراجعة . وقد استمعوا إلى قوله واقتنعوا وعدلوا عن حركتهم » 
ولكن جاءنى الشيخ تمد شا كر فأخبرنى أنهم بعد شف اقتنعوا عادوا إلى فكرتهم . 
فقابلت شيخ الآزهر وأفهمته ما يترتب على موقف هؤلاء العلساء من استياء الخديو: 
فأبدىلى استعداده للبعد ع نكل ما يكدرخاطر الجناب العالى ؟ ثم قابلت ابر افرنؤادباشا» , 
وهو صدبق الشيخ . فشرحت له الموقف فادر إلى الشيخ ونه إلى خطورة الآمر؛ 
وطلب إليه منع إرسال العريضة ؛ ولكن أصحاما كانو! قد أرسلوها بالفعل . وفى يوم 
4 يشاير بلغنى من الشيخ محمد شا كر » وكان قد قابل سمو الديو فى الاسكندرية » أن 
سموه مكدر جبداً وغاضب على شيخ الأزهر. وكنت أعلم من بطرس باشا برغية 
الحسديو فى تعيين الشيخ أبى الفضل ؛ و بالرغم من المساعى التى بذلنها لتهدثة الحال ققد 
بلذنى أن الخديو يعتقد أنى مقصر فى مسعاى ! 

ثم تحادثت مع أصدقاء لحرن للشيخ لاقناعه مخطأ موقفه وخطأ تعاقسه بأذيال 
الوغلوليين بدلامن التعلق بشخص الجناب العالى . فنىالشيخ وجود أية علاقة بينه و بينهم - 

وفى 4 ينابر حضر الخنديو من الاسكندزية وطلب معلوماتى فى هذا الموضوع ٠‏ 
فأطلعته على كل ما تقدم , وفى يم ٠١‏ منهكانت ضلاة ابمعة فى السيدة سكينة وقد تقابل 
سموه مع شيخ الأزهر , فسأله عن إجازة العيد فى الأزهر فأجاب الشيخ على السؤال - 
ثم.قال : « يظهر أن افندينا لايريد أن يرى وجهى فهل هو غاضب على" ؟. فقال سموه 3 
د والله أنا سمعت كثيراً من الأقوال فى حقك ولكنى ألزم الصير !1» وبعد الظهر 
أمرتى سموه أن أستحضر الشبيخ لسراى عابدين ؛ ورغبة منى فى حسم الخلاف تحادثته 
معه طويلا قبل المقابلة فى خطرموقفه » ورسمت له طريق إصلاحه وألا نناقش الخديو' 
طويلا . بل يوافق على التقاداته ويعد باصلاحها ؛ لآن هذه رغبة الحكام عادة ؛ وقد 
كان ذلك وذهب من نفس الدبو كثير ما کان بها من جهته ؟ و بذلك زالت من الجو 
إشاعة كانت تتردد باستقالته نشرتها جريدة اللواء قبل ذلك بأيام :. 


طرد الشيخ راضى : وبق الدبو ساخطا على الشيخ مد راضى حتى إنه فى يوم 
عرد الا ى كان ضهن الوافدين على السراى للتهنئة » ولا اتتظم العلباء حضر احمد زک باشا 





14A 
: رئيس التشريفات وسط الحجرة التى ثم بها ونادى الشيخ راضئ وقال له بصوت مرتفع‎ ' 
ياشيخ راضى » افندينا غير راض عنك ولا حب أرت يقابلك . » وسلبه إلى أحد‎ 
. التشريفاتية ليرافقه إلى خارج السراى‎ 
وبعد:ضدور الآمر الغالى بهذا القانون انعقذ الجلس الأعلى لآول مرة بمشيخة‎ 
مارس تحت رياسة الشيخ حو تة النواوى وعين الشيخ مد حسنين‎ ٠۷ الأزهر فى يوم‎ 
خلوف العمدوى فى هذه الجلسة مفتشا للا زهر.‎ 
وقرر تشكيل لجان من المشايخ لامتحان سائر الطلاب فى الأزهر ووضعېم فی‎ ٠ 2٠ 
السنين اللائقة بمعاوما: تهم حسما تقتضيه ؛ وعهد باجراء ذلك إلى مفتش الأزهرء فأجراه‎ 
کا عد اله ى مسجد تمد بك أن النهب بحواز الأزهر وقدم كقوف سكةاسقة إلى‎ 
المشيخة ؛ وكان ذلك فى أواخر السنة الدراسية . وفى شمر شوال » أول السنة الدزاسة‎ 
الجديدة: ابتدأت الدروس بالآزهر على هذا الوضع وكان ذلك يوماً مشهوداً لم يسبق له‎ 
نظير فى الازهر خضره شيخ الجامع بنفسه ومعه المفئتش وكثير من الشيوخ وعمال‎ 
المشيخة لمعاونتبع فى ضبط الطلاب وإجلاش المدرسين وتعريفهم أنا كن الدراسة ؛‎ 
واستمرت هنذه الحركة .أياما. بين الاخذ :5 وف نمايتها تعين الشيث. تمد حسنين‎ 
. شيخاً للجاء ع الاجدى ؛ وسار الخال على ما يرا‎ 
تمر وإقام دح قل ارم‎ Dedi راق‎ 
الشيخ جمد عيده فى معالجة إصلاحه فذلك يرجع أولا إلى أن كبا رالغلماء کا وا نذمرون‎ 
من قبول رأى أحد بدني ولار فيك يقرره من الاصلاخات اتى لم يتعودوها‎ 
» وخصوصاً فى شأن العلوؤم 'الحدديثة التى كانوا يعتنرون أن فى بعضها'ما يخالف الدنن‎ 
. وثاناً لآنه كان يترفع عنهم ويعتد بنفسه معتقداً أنه أوفر منهم مقدرة وعليا‎ 
أما أنا فكنت أحترميم بتقبيل آم وإحكرامبم وفلاطفتهم ؛ وأجتهد فى‎ 
لقناء ہم بألا رغبة لى إلا إ جر ماديا وأدبياً » فکان يسبل علبهم الاخذ بارا‎ 
. د ا 1 ى أحظى بتعضيد الخديو وحكومته‎ ê 
. وهذه تعد الخطوة الثانية لاصلاح الأزهر‎ 
على أن هذه البتكينة ل تدم طويلاء ققد حدانت بمد ذلك دسائفيى فضت إلى‎ 
اسطزام اليس ودرب الطلاب عن الدرس ,»وق فاإعررا واشابكوا يع المبرخ ف‎ 
. ودخجل بد بينهم دخيل السياسة وللفساد‎  : سباب وعداء‎ 





کد غاس 4۰۸ 


مسائل الرتب أيصاً . فى ۷ نابر أمرت بفرز الكشوف الواردة مرن 
#لنظارات بطلب رتب ونياشين للموظفين والعمد والاعيان وبعض الاساء الى رؤى 
- -حذفها من هاته الكشوفء وقابلت مصطؤ فهمى باثا وأعطيته الملاحظات الخاصة بذلك. 

وفى ,م منه توجهت لسراى القبة وهنأت الخديو بعيد جاوسه , فأمرنى أن أخبر 
-مضطق فهمى باشا بأن يفصل التجار والأعيبان عن العمد فى الكشوف . وأن يكون 
تج الرتب والنياشين للاأولين من الخديو, والآخرين كطلب نظارة الداخلية وقد ثم 
بهذا . وبق الحا على ذلك حتى أواخر العام حيث عليت من بطرس غالى باشا أنه قد. 
عسل الاتفاق بن جورست والكديو عل من الرنس.والثياقين السمد رالاعيان» وا 
كان ذلك بواسطة نظارة الداخلية أو برغبة الخديو. وقد تخوف بطرس باشا أن تفع 
-غلطات جديدة من سموه وأن ترجع عادة شراء الزتب كا كانت » فتقع من جراء ذلك 


وجرى حديث فى شأن الرتب بين ا لخديو وجورست ء فأبدى هذا الآخير أن ۰ 
مستشار الداخلية يشكز من توقيف إعطاء الرتب ٠‏ وأفهمه أن تشجيع العمد بالرتب 


مما يفيد الأأمن » فأجابه الخديو بأنه وقف إعطاء الرتب لان الداخلية كانت تغا كس من 
بمنحون الرتب رأساً من الخديو؛ وادعت بأن العمدة قد يرك وظيفته لأجل أن ينال 
رتبة م يعمل الوسائل لرجوعه الما ء وقد كان حدر بالداخلية ألا تقبل مثل هذا العندة 
فى مركز العمودية ثانية ؛ ثم ضرب مثلا لجورست بأنه كان قد أراد أن ينعم على واحد 

فى الفيوم برتبة فتوقفت الداخلية » وعلى ذلك ل ين عم عليه ؟ يعد مدة أرادت الداخلية 
م ر تن أن تمنح رتبة نفس هذا الشخص ؛ ,فأ ال نر لعدم موافقة الداخلية أولا ! : 
وکان سموه حاذر فى مسائل الرتب بعد الذى عار من فضاتحها . ومن ذلك ما سمعته 
شهر مابو من حسين نک بك أن زوجته السويسرية حصلت على الكشوف الى كان 
٠‏ .يقدمها سابقاً للخديو لا كان منوطأ به يبع الرتب والنياشين بالمالغ المتحصلة » فيؤشر 
الخديو عليها مخطه , مبيئآً كيفية توزيع هذه المبالغ بعد خصم نصيب.الوسطاء . ومن 
ذلك مبلغ أربعة آلاف جنيه لطورنيزون باشا لدفعها نحل الرهونات. بباريس ٠»‏ غن 
يعض ججوهرات لسيدة يهمه أمرها ؛ ومبلغ أزبعة آلاف جنيه لعبد الغزير عزت باشا 
ليسامها لاسماعيل كال بك من جماعة تركيا الفتاة » ومبلخ خمسمائة جليه السيد مد توق 
البكرى » ومثلها لمصطنى كامل باشا » ومبلغ سبعائة جنيه للكونت دلاسالا باشا 





1304 »عولد ٠‏ 
ليسلبا لصاحب جريدة البروجريه للكف عن اتتقاد الشيراي ؛ وغير ذلك من المبالغم 
الى كانت تصرف فى مثل هذه الوجوه بعد تحصيلها من طلاب الرتب والنباشين . 

وقد كان هذا العمل منوطا سين زكى بك» ولا أحيل أخبرآ إلى أحد شوق بك 
غضب الآول» ولوح بأن زوجته ستنشرها ء إذالم يحصل على مبلغ مناسب إزاء تسليمها.. 

فرفغت الآمر الخديو فاهتم به حكثيراً . وأخذنا بعد ذلك فى المفساوضة مع, 
خسين زى بك حتى ثم الآمر بالصاح نظير مبلغ معين . ولعله يحدر فى أن أئبت أن. 
ر سی 8 مسي ر ا 
ينفقون ما حصاونه على الدعاية للخدبو . 


سما الوفاں يبى دور ست والكربو. هتأر .عين جور ست فعتمد أ 
بريطانياً . والأمورتسير فى هدوء بين الخديووانحتلين ؛ ولكن بعض الصحف »كالجريدق 
والمنبر والأهرام , ظلت تنتقد أعمال المعتمد الجديد بشدةء ولاسما الجريدة التى كانت 
تة اوی ھر بابحا رق شیچ ہیی کی مرس لقم بو 
فدافع عن جورست قاثلا : « إن هذا الرجل کانت نيته ولا تزال طيبة بالنسبة مص 
والمصريين » وذا فقد طلب العفو عن مسجوق دنشواى من تلقاء نفسه .ثم إنه أظهر 
للموظفين الاتجليز رغبته فى أن حسنوا معاملة المصريين » وكذلك ساعدنا على إصلاح: ٠‏ 
الأزهر: رغ غم أن مصطق فهمى باشا أراد أن يلق بالدسائس بينى وبينه . .ثم أضاف ا“ 
ذلك ا المعتمد الجبديد بدأت تتخير , فذلك من جراء سعد باش 
وتشجيعه ظلبة الحقوق وغيرم على التدخل فى الأمور السياسية » وانضمامهم للاحزاب ‏ 
حتى قال لى جورست : إذا كانت أفكار الظلبة مبذا الشكل » فاذا يكون منهم عند تقلدضي 
الوظائف العامة ؟ ىع 


الخديو وفتحى زغلؤل : فى + يناير استقبل الخسديو أحمد فتحى زغلول باشا . 


وبعد خروجه علمت من سموه أنه أزاد أن ينق لجنابه ما يشاع عن ميوله ضد الخديو 


وقال: د إذاكان ذنى هو الحكم الذى أصدرثه فى قضية دنشواى ذانى كنت معذوراً. 4 

فأجابه الخديو بأنه لا يفك فى ذلك ولا سما أ نه لم يكن رئيس امحكمة الخصوصة؛ وأنهد 
إذاكان هناك انتقاد من هذه الوجهة > فیکون على بظرس غالی باشا . وهو من الخلصين: 
لسموه :فانتهر فتحى باشا هذه الفرصة وقال : «وأنا عل ذلك وهذا لا أعمل عملا إلا 
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بارشاداته .» قال لخديو : ء إنى أتتقد عليك قبل كل شىء أك من حرب الشيخ محمد 
عبده الذى افتضحت نياته السيئة .فى هذه اللايام ؛ إذ أن بلنت أورد فى كتابه خطا بين 
للشيخ يقول فيهمنا إنه لابد من سحب كل سلطة من يد الخسديو إذا أريد وضع نظم 
:جديدة لادارة مصر حيث يخرج من دلطته الأزهر والأوقاف والرتب والنياشين»وألا 
يتدخل فى الادارة أبداً , وأنه استشارفى رأيه هذا كثيراً من المفكرين فواققوا عليه . » 

: وقد سأل الدبو فتحى باشا عن هؤلاء الذن استشارم الشيخ , فقال إنهم 
سعد اشا والشيخ عبد الكزيم سلبان والشيخ عبد الرحم الدمرداش . 
قال الخديو : ١‏ وأنتقد عليك كذلك أعمالك فى حرب الأمة » وفى الجريدة. » 

قال : ديا أفندينا نحنغير راضين عنخطة الجريدة ولهذا حررنا بيد علب يذلك . » 
ووعد أن عضر لسموه :الخطاب . 

وقد قال لى الخديو بعد ذلك : « وعند أخذ هذا الخطاب مسأسلله لجورست » 
وأقول له هل يليق بموظف كير أن بتدخل فى مسائل الجرائد والمسائل السياسية ويكون 
عضواً فى خرب 1٩‏ » 
وف ١١‏ بابر تقابلت مع بطرس غالى باشا فأخيرته بما وقع بين فتحى باشا والخديو. 

لخديو والنظار : وفى هذه المقابلة سألنى بطرس باشا 9 زيادة التفات الخديو 
لمصطق فهمى باشا فى هذه الأايام فقلت له :د رما كان ذلك على أ ثر ما عرفه سموه من 
أن الباشا عبل زينة كبيرة يوم الاحتفال بعند جاوسه ولانه يعرض على الخد يو كل أمر 
هام ويأخذ رأيه فيه أولاء بناء على أصح جورست لمصطف فهمى باشا .. وسألنى بطرس باشا 
أيضاً عن وقت خروج أودان بك من الخدمة فى الديوان الآفرنجى » قأجبته بأنه بعد أن 
بلغ الستين » وفهمت أنه يقصد من ذلك أن يعين بدلا منه ابنه واضف غالى بك الموظف 
بالخاصة » وقد كنت بالفعل أفكر فيه للآنه شاب نشيط يجيد اللغة الفرنسية والعربية . 

وفى ١٠١‏ يناي ر كلفنى الخديو بمقابلة سعد زغاول باشا والتحدث معه فى مسألتين : 
الأولى رغبة سموه فى إعطاء نيشان إلى مسيو بارودى مدرس علم الكيمياء مكاقأة له 
.باعتباره كناوى الخاصة اللاديوية . والثانية طلب رأيه فى رجاء قنصل ألمانيا الجنرال 
.ناعطاء نيشان لمسيو مورتس أمين المكتبة الخديوية ؛ وقد قال لى سعد باشا عن المسألة 
الأول إن الأمر فيا للخديو : أما الثانية فقال إنه من زمن وجيز أرسل إ نذاراً لمورتس» 
بوفهم بعد ذلك من الخديو ومن القنصل أنهما سيرسلانه إليه للاعتذار» ولكنه لم يحضر 





عكر و چ 


للآآن» ولهذا لا يستطيع الموافقة على الانعام عليه ما لم تحضر ويعتذر . 

وعلمت عبل:أثر مقابلة جرت بن الخديو والمستشار المالى أن الآخير قال لسموه ب 
« إن بطرس باشا نتوجه يومياً لرؤية جورست ¢ وكذلك مصطى فهمى باشنا يوره. 
لرؤيته كل ثلاثة أيام أو أربعسة » بعكس ما كانوا يلاتق ایام ورور حي انوا 
يتوجهون يوميا ا تقرياًكل صباح ٠‏ » 

وفاة معطفى فل اشا والئاں # د فر بك رتيا لري الوطى . 
فى يوم ٠‏ فبراير وقع حادث جلل اهتزت له البلاد كلها ؛ وهو وفاة مصطق کامل باشل 
صاحب اللواء ورئيس الحزب الوطنى وزعم الحركة الوطنية . 

کان مصطن كامل يعانى أوصاب المرض قبل ذلك بأسابيع . وكانت الجهود 
المتواصلة التى ب ذطافى بث الدعوة الوطلية والذود عن حقوق مصر ؛ سواء فى داخل. 
البلاد أوفىخارجها تصدع من بنيته الضعيفة , ولكنه استمرفى جهاده حتى اللحظة الآخيرة . 
٠‏ وف اليوم التتالى  ١١‏ فبراير ‏ شيع جنان مصط كامل إلى مقره الآخير > 
وكان يوماً مشبوداً ل يسبق له نظير فى تاريخ مصر الحدديث ؛ وكان الاحتفاله 





جنازة المرحوم مصطن كامل باشا 








س وا ت م 
يجنازة الزعم الشاب آبة على يقظة الشعور القوى : ؤذلك العطف الفياض. الثى بثه 
الفقيد العظم , براع لاله فى تفوس بمواطنه ؟ وقد اشتركت فيه طيقات الامة ابا من 
الكبراء والأعيان والموظقين والطلبة وألعمال» ولبست البلاد جميعاً ثوب الحداد 

وكانت البقظة القومية الى استطاع الزعم الشاب أن شا ف الامة 2 وا هذه 
الحركة الوطدة القوية الى انفجرت ISIE‏ 
وبعد وفاة.مصطق اهتم الدبو اا مي خلفه فى رياسة الحزب الوطنى حى 
٠‏ كان يوم ١4‏ فبراير حيث عقسدت اجمعية 
العدوفيبة للحرب فاتيخب محمد فريد بك 
بالاجماع وطلبه الخنديو فبنأه وشجعه على 
الاستمرار فى خطة سلفه مئوها خسن م رک 
عائلته المادى والادى وبأنه ليس فى حاجة 
إلى ماصب أو مادة ا سيكون وجوده 
فى رباسة المرب مفيدا جذاً . وقد هنأته 
بدورى أيضاً . 
ور العاسات ارق . فى ۲ ريل 
خضر المستشار المالى إلى سراي عابدين فقدم 
الخديو مشروع لانحة المعساشات للبوظفين . 
الملكيين» وطلب أخذ رأى سموه فا فكلفقى عمد فريد بك 
الاطلاع علا مع امماعيل أباظه باشا ومومى غالب باشا » فاجتمعنا وقارنا هذا 
المشروع بلانحة توفيق باشا . 
وفى اليوم التالى ا على اشير ةلتف 
مشروع اللائحة » فكان الفرق بين اللائحتين ما يأنى : 
أولا ‏ أرت أقصى المعاش ضار مقتضى اتروع الد .ب جيه مكويا 
بدلا من ستهائة . 
ا أن معاش البنت أو الوإد ينقطع عند ارغ 5-5 يبن الثامنة عشرة يدل 


السبادسة عشرة . 


مذكرات م ٢۰١‏ ق ٣‏ س ج ک۲ 
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مقر الربو اسنات ومو بأ : وف إ۳ مايو سافر الخذيو للاستانة ومكك 
ما أننبوعاً ثم بارحها إلى فينا فباريس ولندرة ثم رجع إلى أوربا وأمضى بها بضعة 
أسابيع ورحل نبائيا الى الاستانة ثانية . * 

1 وبقيت فى مصر لجاشرة الاعمال والاتصال بالنظار". 


قاضى فيان السو داله . ع أا غاب لخديو عرضت مسألة لعيين قط 
قضاة النودان بدلا من القاضى السابق الشيخ هارون؟ فأرسلت مذكرة بذاك للجناب 
العالى خاء لى الرد بتار ؛ يوليؤ من مود شکری باشا المرافق لسموه وفيه واي 
المطلوب قبل ضدوز' الآمر أن أتقابل مع الشيخ شا کر واستعلم منه عن المذهب الذى 
تجرى عليه الاحكام فى السودان ومن كان ب بو نيت 
فقط على الأآمر الصادر اليه بالتعيين أو من الجناب العالى مباشر 

نمك امثقاء علقم الماوماحة أرسك 
تاريخ ١٠١‏ يوليو برقة ة بأن الأحكام. تجرى فى. 
السودان طبقاً للبذهب الحنق » والقاضىالسابق 
كان يصدر الاحكام. بمقتضى الآمر الششقوى 
الصادر للسردار من الجناب العالى عند تعيينه 1 


وبتاريخ ١‏ يوليو جاء الرد: بالموافقة 
عل تعبين فضيلة الشييخ مسد مصطق المراغى 
فى هذه الوظيفة ؛ وهو الذى وقع الاختيار 
عليه وأن يصدر القائمقام أمراً بذلك؛ ويكون 
من ضمن الأأمر: « أن تمكون الأحكام الشرعية 
التى يصدرها القاضى منطبقة على ما يحرى فى 
احا الشرعية بالقطر المصرى.» 


اعمزده الرسئور فى تركيا . كانت تركيا فى السنوات الأخيرة تتمخض عن 
انقلاب وضعت أسسه جماعة تركا الفتاة» وكانت الأفكار رغم الضغط علها تتحفر 
للوثوب حتى انفجرت أخيراً فى هذا العام » وانتبت الثورة ‏ التى كان من كبار محركيها 
الضابطان أنور بك ونيازى بك ومساعدها طلعت بك التلغر الى فى سالونيك بافشاء 





س ۷ سد 


اللأوامر الى كانت تصل من الاستانة بالندابير العسكرية لقمع الثورة - باعلانالدستور 
فى طول ابلاد وغرضبا رغم إرادة السلطان ورجال أمابين . . وكان يمد عرت بك مزافقاً. 
لدولة الوالدة أثناء وجودها بالاستانة قبْعث إلى رسالثين وصنف فييما الاستانة وقت 
هذا الانقلاب النى تم بدخول جيش سالو نيك بقيادة تود شوكت باشا إلى الاستانة . 

وقد جاء فى الرسالة الآولى تاريخ م١‏ 5 ما يأتى : ذ فى:اليومين المناضيين 
ابتدأت المظاهرات من الصبح للبغرب والجتمعون لا يقلون عنخمسين ألف رجل بين عالم 
وضابط وکاتب وتاجر وكثير من العوام وكل منهم حمل علا ؛ وقد طافت المظاهرات 
بالو زارات جيعاً والموسيق تصدح أمامهم . وحلفوا جميع الوزراء غلى مبادىء الانقلاب 
ما فم شيخ الاسلام . وبعد ذلك توجهوا لسراى يلدز وكنت بين المتفرجين عليهم 
من تكية الشيخ ظافر » واستعر الموكب أربع بباعات بالضبط بز من أماى وصور 
> الفا تمر فى هذا الوقت بملء شارع يبلدز ء وكليم يصيحون هاتفين للدستور والرية 
والمساواة ما لم يكن يخطر على بال أجد . فسبحان مقلب الاحوال فى طرفة عين . وقد 
أصحت الجرائد حرة وجوازات السفر كذلك ؛ والأهالى يتحدثون فىالشئون السياسية 
ملء أفواههم وطلة الحقوق وغيرثم كانوا فى مقدمة اجميع » وقد خرج طلاب مدرستى 
الطب والبحرية رغم أنف ضباطهم . 

والنهاية أن الواقع هنا يكاد الانسان لايصدقه ويعتبر نفسه فى حلم من الاحلام :» 

وجاء فى رسالته الثانية بتارخ م أغسطس ما يأنى: , لقد اختصرث فى رسالتى 
السابقة لآن الحاصل هنا لا يمكن شرحه .. أما سبب هذه النعمة التى حصل علبها الآتراك 
فبى قوَة الأوردى الثالت©) واتحاد ضباطهم بواسطة اجمعيات السربة المشكلة ىو لا بات 
الزومالى اثلاث حيت کا نت اخابرات فما حرة بسدب الاضلاحات المطلوبة . وقد 
أخبر حسين حلبى باشا رئيس الجنة الاصلاحات المطلوب إدخالها فالرومالى بما يحرى 
فباء وأنذر يؤخامة العاقبة . ولما عرض ذلك على السلطان طلب الصدر فريد , اشا 
وأزاد منسه أن يطفثو! ثار هذه القتنة قأجاب الصدر بعسدم إفكان ذلك وباروم منت 
الدستور ؛ وبالطبع لم يقبل جلالته هذا:الرأى فاستقال فريد باشا . . ثم طلب السلطان 
سلعيذ باشا الصغين و كوجك » فأ بد اسبتعداده لاصلاح الأمور» وتولى الصدارة 
وكتب إلى حسين حلى ياشا يرقية توبيخ وتأنيب فرد عليه بلبجة شديدة قائلا : :و إنه إذا 


(0) فريق من الجيش أكير من الآلاى ٠ ٠‏ 
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ارغ اا ربع وعشرين ساعة تكون کا ا ا 
حيث أعلن الاتحاديون الدستور هنارفى سلاك .» 
وفى الها ال اجتمع الوزراء وتقرر إعلان الدستورء * م صدر فرمان فرح کم 
هذا الدستور » وأرسل إلى الباب العبالى بواسطة نورى باشا ؛ إذ أن رئيس الكتاب 
ء تسين باشا» لم يستطع الاروج من السراى لشسدة تحقير الشغب له ؛ وكذلك فر 
عزت العابد باشا مشيعاً بالسخط من الآفواة والصحف واجهور هنا ف نماي الثورة 
واهياج غل ال المع السابقين .. 
أما السلطان فقد خرج بدون تحفظ » وواجه من الأاهالي تخو الخسين ألفا وسار 
ينهم بالعرية ذهاباً ولاب » فسبحان من يخير ولا يتغير 0 , 
“واطر كسين اشا ھی عرق عبر الهير باك ا . عل القارىء أنتى كنت 
حلقة اتصال بين عباس وعبد اليد بواسطة الباشكاتب تحسين باشا الذى انروى بعد 
الانقلاب فى بيته فقيرا . ' ' 
٠‏ وقد أخرج تحسين باشا قبا بعد خاطراته عن الاشياء ٠‏ المبمة التىي مرت به » ومنها 
طبعاعلاقة عباس عبد اميد فى الستؤاث الاولى من زبارة الخديو للخليفة . كانت هذه 
العلاقات حسنة أولا ثمما لبت أنتغيرت عند فرار رجالتركيا الفتاة والتجائهم لمصر. 
بوطلب الخليفة منعهم من نشرمقالات السخط على إدارة الحسكومة التركية الاستبدادية 
وإغلاق جرائدهم ون أصحاءها من مصرء عند ذلك حصل الفتور بين التابع والمتبوع. 
قال تحسين باشنا : إن عبد الحيد ما كان ينظر إلى الأسديوين فى أى وقت من 
الأوقات بعين الارتياح . وفى الواقع كان طبيعياً جداً آلا يأمر.. السلطان خجديوبي 
مصر وأن يضعهم على الدوام تحت بقظته ومراقبته نظراً سيا قعل (القوله لى) 
ولو رته وح رکته المعهودة ب الحكومة المتبوعة .. 
۰ ولقسد سبب زيادة وسوسة السلطان إلى خايتها ما سبطه الاتجاير سن نفوذم على 
مصر بعد الثورة. الغرابية .. والخلاصة رار لأا كط لل ر 
اطمئنان لمصر فى أى وقت كان , : : 
ل بقلل السلطان أن يأذن لامماغيل بالاقامة فى استانبؤل إل بعد أن قذم لجلالته 
امات الولاء ابنه خسن باشا .ومع ذلك كان تحت المراقبة . 


(+) وقد عزل فا بعد واحتجن فى شراى بسلانيك , 





4 اءوس 


لا تؤلى عباس باثنا ألشاب ؛: كأن السلطان طن اا بايا الاي 
لعدم تجار به ولمطامعه فى تحقيق بعض آماله . : 
.قد كان السلطان على علم بمطامع الاقماو ر ریا 
'متبقظا على الدوام نحو هذه السياسة » وكان يتوقع “أن: عباساً سيساعد الانجلير على تتفي 
هذه السامنة. 
وكان يوجد بعض ذوى المطامع الشخصية الذين يدمبون الدسائس , حى إن 
لسلطان يكون فى ريبة وقلق نحو الخدبو ومصر. 2 ' 
ومن المعلوم أن تمضية الصيف فى مصر غير يمكنة للطبقة الغنية لشدة الحرارة 4 
فنهم من بمضيها فى أوربا والبعض فى استانبول : فاذا أراد الخديو تمضية ا ف 
إحدى مالك أوريا كان 9 الواجب عليه أن يمر على لندرة » ومن الحتمل أن بتفق 
مع الانجليز على سياستهم . أما إذا ای امیت استايول قال لا راك الكت 
فوجوده فى الاستانة أقل خطراً لسهبولة ة مراقبته » لان تعيين المهمندارات والياوران 
الشاهانية كان الغرض منه مراقبته لا المغالآة فى مظاهر احترامه . 
وكان الخديو فى أثناء إقامته حضر إلى السراى ويدعى لتناول الطعام من حين 
. إلى حين » وكلن بحظى بالمقابلة بعض مرات ويطيب خاطره بمختلف المظاهر0) . 
وزيادة فى الحفاوة عين من الوزراء رائف بأشا مهمندارآً لاخديو » ولكن نظراً 
لبعض التدابي التى اتخذت من جراء توالى التقارير تأثر عباس وكادت الألفة الى كانت 
تسود ف أول الامر ترول ومشت الميمة بيهما فتضايق اللطات من ذلك . ولقد 
استفحل الأمرحى صار من الضرورى إرجاع الخالة إلى ما كانت عليه من قبل. وكان 
الخديوكات.ان أحدها العرنى والآخر للترى ؟ وكا نكاتب العرلى شخصاً يسمى شفيق باشا0» 
اكتسب محبة الخديو وصداقته وكان ذا دراية ورزأنة . ولقد دعوت شفيق باشا بناء 
على أمرالشلطان إلى السراىوتباحئنا طويلا واتكشفت جیع الوشايات وفيم أمرها: 
ورجع شفرق باشا إلى مصر ضادق الاقتناع وقائل عباسا وأوضح له حقيقة الآمر. 
ولقد ظهر بعد ذلك من الآثار ما يفيد أن الخال رجعت إلى سابق صفائها . 


)١(‏ يعنى الحدايا القينة وأعلى نياغين الدولة وما إلى ذلك » وكانب عباس عیب ملا بالل ا 
ذكرت آنا . 
)۲( ا کے الك 





داولا ۱4۸ 
.. .. وكانت هذه المناسنة عبرّة عظيمة لمقدمى التقار رالنرية ؛ فقد كان إعض أشخاص 
عن العظاء كلا حضر الخديو إلى استائبول بقدمون ضده النقار رالىالسلطان ويلقونعلى 
حركاته وأحواله ظلا من الريبة حى تزداد وسوسنة السلطان منه . وكانو! فىالوقت نفسه 
يكتبون الخديو يعرضون اخلاصيم . فلبا عادت بين السلطان والخديو سايق العلاقات 
(الحسنة ¢ قدم الدبو للسلطان تقاريرالولاء والاخلاص لسموه. من الذين كانوأ يدسون 
الدسانس.ضده عند الخليفة , وكان هذا دليلا على.ما وصلت اليه الاخلاق منالتدهور. 

إخلاض غناس باشا :. كارت عباس فى المدة الأولى لزياراته للاستانة مخلصاً 
العبد اميد راغباً فى تنفيذ أوامره » لدرجة أنه لما طلبٍ منه إبعاد رجال تركيا الفتاة 
أرسل جاناً منهم على مركب شراعى لايصاطهم الى استانبول . ومن ذلك أيضاً أن 
جلال الدين باشاء: بعد زواجه بالأميرة المصرية عصمت هائم ؛ قد فر الى أروبا 
وحضر الى مصر وأقام نبا ء فأرسل عباس للسلطان يقول إن المذكور يعاون رجال 
تركيا الفتاة بالمال . وقال عنه أيضا إنه طمعاً فى ميراث زوجته عمد الى قتلها . 

عباس وبناء كشك ذی برج فی الجبل : ایی ارا بحبوقلى 


كشكاء والراتى هذا الكشك من بعيد يشاهد برجاً . وما كاد البرج يتم بناؤه حتى قدم 
واحد من العظاء الجاورين له تقريراً للسلطان ذكر فيه أن الناس يلهجون بأن هذا البرج 
جار عمله لوضع نظارة معظمة فى أعلاه ليتهسر له بواسطتها مشاهدة حركات وسكنات 
عبد اليد فى 3 . وهذا الكشك لفت أيضاً نظر أحد السلاطين المقبم فوق كشك 
كلدار بإ وخر مكلاه على البرسكون | فأرسل للملهاق يدعب 0 


عودة ا حر بو الى مهمر : 17 سبتمير عاد الخديو وحدثنا بما لاقاه فى رحلته, 
ثم قص علينا أنه بعد زيارته للاستانة ورحلته لأأو ربا زار قوله ورودس وبعض سواحل 
الأأناضول من جهة مرماريس ومكرى كوى » وكان ذلك محظوراً عليه من قبل . وقد 
سمعت منه أنه لم ير احتفالا بمقدمه أجمل من ذلك الذى لقيه فى قولة ؛ فقد استقبلته 
الحكومة والأأهالى بمظاهر ودية جمياة جداً ثم دعاه الآهالى لتناول العش_اء فى اليوم 
التالى وقالوا له إن الاحتفالات نظمت فى اليوم الأول حسب برنامج الحكومة الحليةء 
أما اليوم فان الآهالى يريدون أن"يعملوا ما برون . فشكر سموه المندوبين عن الاهالى 
م کی پا ا اليزج علب بصدور الام بايقاف البنا, وطرد المال ولكثتى أبقيتيم 
ومتعتهم من الخروج حتى أتموا البنا, بارتفاع قل مر ن ارتفاع. الرسم الموضوغ له . 
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من أتراك وأروام ونهؤد. وقبل العقساء عند ؛ وقد أعدت عربة أركوية ؛ ولكنه 
ما كاد يصعد إلا حى جاء ستة من الأهالى الاشداء خلوا الخبسل.ووضعوا أنفسيع 
فكانها ؛ وسأروا جرياً بالعربة وحولها ألوف 00 حتى محل الدعوة ؛ وهنالك 
كانت المائدة : ولعد الطعام ابتدأت الخطب فرحب أخد القناصل بالخديو بالنيابة عن 
زملائه و بالأصالة عن نفسه , ثم خطب مدير البلدية وغيزة . وف النباية قام أحد زجال 
الانقلابات ( أئ الدستور ) وقد حضر خاصة من سلانيك ورحب فى خظاب لطيفف 
با جناب الخديوى . وقد طلب أحد الحاضرين من سنو أت مد البلن بعنابته فى 
استحضار المياه الكاففة.لما فوعدهم بذلك وأغدق على فقراء البلد الاحسانات وزار 
قبور أسرة مد على وبيته والمدرسة والتكة ومكتبأ ابتدائياً لوقف مد على » وقال 
غباس إن الذي يزور مقابر أجداده ومتزل عمد على رى أنهم كانوا فن أسرة حدنة 
ولست فقيرة ؛ والخلاصة أن سعوره جر امن اطقارة به . 
وكان احتفال: الحسكومة بايعاز من الصدر الذى أرشل برقية ذا المحى ا 
عم م سموه قبل السفر بيوم عزمه على زيارة قولة . أما طاشوز فاتفق على م 
زيارتها حتى يفصل فى مسائلها » ولذلك مر الخديو حوالها فقط . 
ارك الوطاي: وطالب الرسئور فى مصمر . فى هذا العام ازدادت قوة ال ركة 
الوطنية وتنبه الشعب إلى حقوقه السياسية ؛ ويرجع ذلك لامبباب“منها التنافن .نين 
الأحراب السياسية الثشلاثة التى تألفت فى العام المناضى ؛ واتساع دائرة الماققات فى 
حقوق الشعب وءا إليها ء ومنها إعلان الدستور فى تركا وأخبار الامثانة التى كانت 
تصور الانقلاب العثهاى تصويراً واک ضحاً وتبين قوة ااشعب وأثرها »نما كان له وقعم 
عميق فى مضر ء وأثر قوى فى إذكاء الثشعور الوطنى » ومنها إحساس المصريين بتراجعم 
الانجليذ واضطرارهم لتغبير عميدم فى مصر اللورد كرومر أمام قوة الوطنة المصرية . 
وقد كانمن الأعضاء البارزين فبجاس شورى القوانين أمثال حسن عبدالرازقباشا 
وتمود سنليان بها واسماعيل أباظ باشا وعلى شعراوى باشا واحمد حي با م ن يعمل 
يكل قواه أتتمتح نصر بدستور 0 مع المتكو مي تيف الاموو ؛ وکان 
الخديو لا يكره ه مثل هذا الطلب على أ ن تقبع ف فيه ار ممقولة عاد ؛ وكان يرى 
م باشا هو خير من يستطيع السير فى هذه الظريق لعيداً عن الاختزاب: ‏ 
شجع اسماغیل أباظه باشاء عندما ذكر فى السفز إلى لندن» لتقديم مذكرة 





سه سي ۱۹۰۸ 


.لوزير الخسارجية يشر ا الحالة فى فصر » ويطلب المزيد من الإشتراك بين الشعب 
التوصية عليه إذى وزارة الخارجية . وقد فعل ؛ عملا بسسياسة الوفاق . 


اسماعيل أباظه باشا احد يحى باشا 


وسافر الباشا ومعه مد الشريعى باشا والسيد حسين القصى وحمد عنهان أباظه بك 
وعبد اللطيف الصوفانى بك وناشد حنا بك. وكان الدكتور ا براهم الجوريجى متطوعاً 
لمساعدتهم والترجمة لمم طول مدة إقامتهم بلندن أثناء وجود الخديو فى أورباء > فلق من 
وزير الخارجية الرعاية وحسن الاستقبال وعاد إلى مصر فى منتصف أقبطلن:: 

وكانت وصاة جورست لم أن حصروا كلامهم فى مسألة توسيع نطاق اختصاص 
مجلس شورى اله وانين دون الكلام عن الجلاء . 

وف الوم الذى عاد فيه الخديو من أوربا وهو يوم ١١‏ سبتمير » 1 توجه تفرى 
باشا مع النظار لمةابلته فى امحروسة ؛ أخيره أن مستر جراهام النائب عن جورست 
يريد أن يتشرف مقابلته فأذن سموه أن يرسل إليه فى الحنال خبراً لحضوره لسراى 
رأس النين ؛ وف المساء قابل الجناب العالى فدة طويلة علمت بعدها أن سبب المقابلة 
هو أن جورست كتب له أنه بمجرد وصول سمو الخديو يقابله ويرجدوه ألا يقول 
لاسماعيل أباظه باشا شيئاً عن نتيجة عمله فى لندرة ولا يعده بشى, ما ؛ فأجاب سموه : 
ء إتنى لا أعلل شيثاً حتى أعد وأقول شيئاً لاسماعيل باشا ؛ ولكن الذى أعرفه مما كان 
ياتينى من مصر وأنا بأورباء أنه يوجد الآن تيار قوى نحو طلب الدستور » وأن هذا 





نر جد | مت 
الثيار حقيق غير مضطنع فلا يستهان به ؟ لآن مع الآمة هو الذى يطلبه . وأنه ليس 
خركة عسكرية يا هى ا حال فى تركياء وأن الأصوب هو التقكان فى شىء يعطى للامةء 
وإن كنت لا أنصح باعطاء دستو ركاملا فى ذ رنسا واتجلترا مثلا ؛ وإتما يمكن اشترالكد 
الآمة مع الحكومة بدون مساس بالامتيازات . » 
ثم قال مسسموه إته لا يكون مسثولا ما يحدث :ا ا 
الوطنيين ؟ فالدسثور الآن ه مودة » وكل الشعؤب تطلبة ا ىت ركيا وفارس وسؤاها > 
فلا يجب إِذا طلبه المضريون . 
غير أنه كانت هنالك مناققات مر._ أباظه بأشا وعلى شعزأوى باشا تفت ف 
٠‏ جهودهاء وكشت أرى من افير اتحاد هذبن الرجلين وأنصارها حتى يكون لقوتهما 
امجتمعة أثرها ؛ لهذا فقد دعوتهما لمأدية يوم ١م‏ أغسطس بحضور الشبيخ مد شا كر 
وكان الغرض من ذلك إصلاح ذات بيتبما . وداز الحديث ف الموضوع فأبديت ل) 
أنه لا.يمكن لمصير أن تنال خيراً مالم تتحد وتجتمع على رأى واحد ؛ وأنه يحب لكى 
نعط للشعب تموذجاً حسناً أن يدا بذلك كار الرجال فى مجلس الشورى وفى اجمعية 
العمومية؟ و ن .مع الآسف فان هؤلاء يعطون أمثلة للشقاق والخلاف.؛ و أخص من 
بيهم بالذكر على شع رأؤى باشا واسماعيل أباظه باشا . 
أما على شع رأوى .باشا فقد رأوغ وقال إنه.لا يوجد فى نفسبه شىء ضد اسماعيل. 
أناظه باشاء وأنهماكانا حتى آخر الظة متحدين فى امجلس . 
وأما اسماعيل باشا فقد .كان صرحاً وقال :و الحقيقة أنه يوجد بنتلافى: :وأ 
كلا منا يشعر ببعده عن الآخر . » ٠‏ 
ويمدثك طلبت متها ن يديا ما أت » وأ يسلا معا لوضم برتامج يتبعة 
مجلس الشورى فى طلب ما ترجوه البلاد» ودعوتهما الاتهاز هذه الفرصة ا 
على الوطن بسبب النافسات الشخصية.. ‏ '. 
وفى م متيتمي ركان اجتماع آخر رلك لاحظت أنه لايزال بينهما نفور وأنبما 
لم يعملا شيئاً فى الموضوج. 
وچا يوم ٠‏ منه اد يحى باشا, خادثنه فى جم عكلنة أعضاء 2 e‏ 
وقصصت عليه ما حصل بين امماعيل. باشا وشعراوی باشا زطلبت مشه ن 
بهما فوعد أن ببذلكل هود التوفيق: . ٍ 1 
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وفى ۲٤‏ سبتمبر عقد اجتاع بین اسماعیل أباظه اشا وعلی شعراوى اشا 
وألدكتور مد علوی باشا طبيب العيون واحمد يحي باشما وا برأهم سعيد باشا وابراهم 
عراد باشا وتناقشوا فنا يجب عمله . : 

وفى ه؟ سنتمر كنت مدعواً العثاء مع اسماعيل أياظه باشا وعلى شعراوئ باشاء 
غدارت ينهما مناقفة حادة وأخذ الول بدي الثاق عرب الأ وأن مكانه فى مجلس 
الشورى هو أسمى من ذلك », وأنه خير للبإد أن يصرف تفكيره فى جمع كلة أغضاء 
هذا امجلس فيكون حزباً واحداً أقوى:مردد. جميع الاخزاب ؛ وشعراوی باشا يعبر 
أياظة باشا بأنه بعد أن اعثرل الأحراب عاد بحن الآن لتأليف حوب جديد . 

. وقند تذخلت يينبسا » وقر الرأى على أن يدعو 1 
شنعرأوى باشا الحاضرين بن إلى مأدية ثم بقعم أبلظه باشا 
مأدبة أخرى لاتمامالصفاء والوفاق ؛ أما أنا فد اعتذرت 
حتى أدع لما فرصة لتضقية ما بينهما بعيداً عن تدخل . 

وقد علمت فما بعد أنهما اتفقا على الاتحاد وأن / 
شعراوى باشا اقتنع بذلك » بعدما أقنعه كل من ابراهم 
سعيد باشا وعلوی باشا وابراهے مراد باشا بذاك › ا 
اتفقوا جميعاً على عقد الجلس بعد أرب يجتمعوا أولا غلى شعراوى باشا. 
ا ووا معبم .على عمل. مفيد . 


ا كوم الب سا ا إلى نمابته لم يرق فى نظره أن أن تظاهر بذلك 
التدخل , قداقعت عن عمل بأ: لبقام بمج a o‏ 


ا وفى ١١‏ اكتوير قابل مستر جراها م الخديو وحاذته ق"الحالة الحاضزة » وجرى 
الكلإم.عن الحزب الوطنى فقال جراهام إنه الآن فى هبوط ولا قيمة لنمديداته ‏ وعن 
. مجلس شورى القوانين فقال إنه يوجد شقاق بين الإعضاء فها يختصن يطلب الدستور ؛ 
. حتى إن بعضن الاعضاء عرجوااس الجلة حا عليرا أت المناقشة ستدورخول هذا 
.ا موضوعت يقصد E GERE‏ 
ومنهم فت الله بركات بك وآخرون وكلبم مستا تامون هن أسماعيل اباظه باشا انه قال 
عنهم لوزير الخارجية الانجليزية إن المحكومة رشتهم فأمنتهم على مرا كزمم الخالية . 





۱۹۰۸ 

وف ١6‏ احكترر قابلت 
بطرس غالی باشا فعليت منه أن 
جراهام قابله وحدثه عن ضعف 
الجزب الوط » فأجابه الباشا بأن 
ذلك صحيح » ولكن ظهر ما هو آم 
وهو حزب الآمة » فاعترف بذلك , 
جراهام ؛ وقاللى بطرس باشا : 
« إن الغرض من ذلك هو أن نوم 
الانجليز بوجود قوة تخيفهم فى 
البلاد حتى لا يعتقدوا أن الجو قد 
خلا لم٠‏ » 

عمق مر بتركباواكجلترا . 
فآ (کتوبرتقابل جورست مع فح الله بركات بك 
الدبو لآول مرة بعد رجوعهما من أؤربا . وعقب المقابلة اجتمع سموه ببطرس 
غالى باشا واطلعه على كل ما دار بينهما. 

وفى المساء حبنى سموه معه للينتره , وكان فى الانتظار هناك اسماعيل اياظه باش 
ولما اجتمعنا نحن الثلاثة علينا من سموه أن مقابلة جورست له كانت ودية كالعادة » 
وأنه تحدث عن حالة أوريا العمومية : الفسا وبلغاريا وكريد وسياسة اتجلارا مع تر كياء 
وفبم سموه أن الانجليز سيعضدون الأأتراك إلى النهاية ؛ ولكن النتيجة ستكون اعتراف. 
أوربا باستقلال بلغار يا يا ونم البوسنة والحرسك الدمسا وكريد لليوئان . وقد ظهر 
الخدبو أن انجلترا لا يمكن أن تخرج بلا غنم مخصها » ويقول إنه تجرى مخفا نرات بين 
هذه الدولة والاثر اك بتعديل بعض نصوص فرمان مصر » بأن يكون لها ق فى عقد 
قرض بدون مراجعة الدولة . وهى نقطة خطرة على مصر لآن مصر تتؤول للنصريين » 
ويؤول المصريون إلى نير انجلتراء خصوصاً إذا ثم للا“ثراك إلغاء الامتيازات فذلكه 
يسرى على مصر فتصبح بذلك مستقلة فعسلا بالنسبة لأوربا : وربما تشترى مصر من 
الدولة الجزية بدفع ملابين معدودة فتصبهم بذلك مستقلة بالنسبة لتركيا ويكون الخطر 
٠‏ على مصر عظها . 





سب باه يد 33۸ 

جورست وأمماعيل أباظة باشا : وقد أبدى جورست':استياءه من أياظه باشا . 
لانه لما تكلم مع وزيرالخارجنية بلندزة »لم يظهر له أن جورست مساعد للمصريين . مع, 
أن الباشا قال للخديو إن وزير الخارجية لما سأله إن كان قد حصل كلام مخصوص قانون. 
المديريات مع جورست . فأجاب الباشا بأن المعتمد أعطى ما يمكنه إعطاؤه ؛ وكذاك 
قال جو رست للخديو : « أنت طلبت متى أن أساعد أباظه باشا . لانه أحن أعضاء 
بجلس الشورى . وقد فعلت وقابلته ونناقشت معه :فليا ذهب إلى لندره لم هتم ىء و عمل 
كل بثىء بدون رأفى مع أنى حين سألنى وزير:الخارجية عدا إذا كان حسن مقا بل 
أباظه باشا أجبته بالايجاب .ل . 

وظهر من كلام جورست أنه يلوم الخديو على وضايته لله باسماعيل أناظه بانها ‏ 
رظهر أيضاً أن الحسكومة الانجليزية لم نعطه أوامر بخصوص عسل تغييرات فى حالة 
مصرء للأنها مشغولة بالمسألة الشرقية ؛ وعليه فلا أمل المصريين فى شىء . 

الدستور : ولما وقف أباظه باشَا على ذلك قال : « إننا سنعمل الواجب علينا 2 
فسيج تمع لس الشورى فى ۴١‏ كتوبر » ويقرر طلب عمل قانون لاشتراك الآمة 
فى إدارة مصر بدون مساس بالامتيازات وصندوق الدين وخلافه . ولا تقول برلمان ' 
ولا قانون سنة ۱۸۸۲ ؟ وسأسافر بعد أربعة أيام للاجهاع س إخوانى أعضاء امجلس. 
ونرتب بيثنا الخطة ؛ ونجمع الأعضاء كلهم معنا إن أمكن » و نتوجه الحكومة ؛ وفعرض 
طلبنا. ونتتظر حتى اجتماع المعية العمومية فى فبراير سنة ١4.‏ . فتؤيد طلبنا ؛ وبعدئف. 
إن لم تحرك الميكومة سا كنا نعتصب ولا تتوجه للمجلس . »غير أنه نظراً لما عليه 
الخديو من ا-تيا. الانجليز من تأخير مجلس الشورى فى إتجاز الأعمال , وأنهم عزموا 
على استصدار دكريتو بأنه إذا لم يبد الجلس رأيه فى مسألة عرضت عليه فى مدة معينة 
يعت كانه ضدق عليها ..فقد وعد أباظه باشا أن بحض” إخوانه على إنهاء ما هو باق 
تحت النظر ‏ مثل لائحة المعاشات , ولواتح القضاء الشرعى ؛ وغيرها . 

أما تعديل مجالن المديريات فان المجلس يقزر تأخيره حتى تنظر المسكومة فه 
طلبه الخاص بانشاء مجلس تيالى . 

ونقرر أن يتوجه أباظه باشا:ويترك بطاقته عند جورست ء ولا يطلب مقابلده 
لانه رما رفض »کا أنه رفض استقبال على شعراوى باشا من قبل ؛ وعند رجوعى مع 
أمماعيل أباظه باشا إلى القساهرة . فكرنا فى أنه ريما يكون كلام جورست من بابه 
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ھم یک د ر کی ا 
شروب نال E E Î N A‏ 


مى استبرار عياسى أيضا . فى أول يوم من رمضان » أهان اديو إعض 
موظق سراى رأس إلتين بالسب الشديد , وعاقهم باستقطاع أيام من مرتباتهم ؛ ووقع 
عثل ذلك فى سراى المنتزه ؛ واستمرت هذه العاصفة الاستبدادية عدة أسابيع . 

وقد شاهدت بعينى أنه حنق على شخصين من الموظفين فى سن الشيخوخة » فطر ده 
عن الخدمة بعد تو بيبخ شديد ؛ وغضب على تركى يعمل بوظيفة وقاد » فدعا إليه بعض 
العسا كل السود » وأمر أقوام وأضخمهم ب حتى إنه كان بلقب بالہلوارت ‏ بان 

بمسك به (حتضنه) : وأخذ الخديو يضربه بسوط كان معه ضرباً مؤلاً ؛ وهو يقول له 
ال رة : « انث عر"يث الآتراك وأهالى شواطى. البخر الأسود . انت أتلفت وانورات 
٠‏ :الكبرباء بسراى القبة » رقت خرانما!» أما الترى : فكان يتلق الضربات ولا يتأوه ٠‏ 
ولا يزيد على أن:يقول::., العفو العفواء ولما تعب الخديو من ضربه ‏ تركه وأمر بطرده 
من الخدمة: 

واستمر الضرب والسب وخم المرتبات وكذلك الانذارات yi ٤‏ ذلك لاقل 
هفوة فكان موظفو السر أى اوغا دانم “وكان الؤديو يغانى مثل هذا الاضطراب 
فى ظل هذه الحياة العاصفة . 


اة ری غا اتا ١8‏ ا كتويرعاد مصطؤ فهفى باشا من أورباء 
خذاعت الاشاعة بعزمه على الاستقالة, لأآن ته ليست على ما يرام » ورددتها الصحف. 

وف ۲۹ منه» قابلت بطرس باشا . فأبلغنى أنه 0 
النظارة:التى ستشكل , وذاعث [ شاعة بأتى سأعين ناظراً للنعارف: ٤و‏ اا ا 
عن التفاصيل او عو أفكار الخديو» وما قاله بخصوضى ؛ حت لا أبدى له.اهتاى ؛ 
ولكنه لما سألنى عا إذأ كنت مسروراً بذاك » أجبت بالايجاب . 

وف ه نوفير عاذ الخديو إلى فصر ء ومعه النظاز والمستشار المالى ورجال المعية ؛ | 
وبعد أن اختلى بالنظاز والمستشار معاً , اختلى بالأخير وحده مدة طويلة ء ثم شا ركا أ 
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بطرس غالى باشا 4 وعلمت أن المستشار قال.للخديو إن مصطف فبمى باششا سيطلب 
مقابلة خصوصية » ورا الهس بعض أشياء ففبم سموه أنه سيلتمس إحالته على المعاش 
بشروط خاصة مثل إعطاء مكافأة أو غيرها , فأجابه الخديو بأنه ليس عنده ثىء يعطيه . 
. وفى4 نوفير أ فى الخديو أن مصطف فهمى باشا أرسل يطلب مقابلة خصوصية 
لليوم التالى وقال « إنه لايبعد أن يكون هذا الطلب لتقدم الاستقالةء وعليه يازم أن 
تزسل لى فى القبة اسماعيل أباظه بائما » تمر على بطرس باشا وتستحضره معه لناك, » 
فنفذت الآمر وتوجهت مع الثانى ؛ وبعد مناقشة طويلة قر الرأى على أن الخديو يطلب 
جورست الساعة العاشرة يوم ٠١‏ منه » ومحدد لمصطق فهمى باشا الساعة الرابعة مساء 
من اليوم نفسه ؛ وفى أثناء الكلام مع جورست يخبره بطلب فهمى باشاء » فان عل أن 
ع لا ی ا کی جر ووو اک وا ا 
بفضل بطرس باشا على تفرى باشا ولو أنه مسيحى ؛ وقد كان يفضل الثانى ٤‏ ولكن 
تأثر بمساعى اسماعيل أياظه باشا فى هذا الاختيار وقال إننى سأطلب من جورست تعبين 
بطرس رئيسا للنظار » وأقول له إنتى ضامن له بحيث لو حصل منه مالا يرضى فاق 
أطلب منه الاستقالة . 
وفى ٠١‏ منه حضر جورست حسب الاتفاق وتحادث مع الخديو نحو الساعتين 
أولا فى أمور عادية ؛ ثم عطفا على مسألة مصطق فهمى باشاء » فقال جورست إن طلب , 
الباشا للثول بين يدى الدبو هو لاجل تقدم الاستقالة فقال سموه عندئذ يحب: طبقاً 
E‏ ريد ٤ NE‏ فقال جورست 
إتى لم أتحدث فى هذا الشأن معكم لآنى أرغب ألا أتدخل فيا يكم ورئيس نظار تک ؟ 
وأخيراً دار الكلام على من تخلف مصطق فهمى باشا , فقال الخديو إ نكل الل الآن 
عل" وعليسك ؛ فنحن نريد رجالا يعماون ونفرى باشنا وبطرس باشا كلانا يتفق علي 
دخوطًا فالنظارة الجديدة من أول الصيف , والأول يظبر لى أنه لايتحمل هذا العبء 
أما الثاتى فانه يعو“ ل عليه فقال جورست: ه وهلا يحصل انتقاد من الأهالى بتعيين رئيس 
قبطى ؟ى قال: « إنه قبطى ولكنه مصرى؟ أما نوبارفلم يكن مصرياً ٠.‏ ثم انفق الال على 
أنه إذا ثراءى تعيين بطرس ياشا رئيساً للنظار قتبق معه نظارة الخارجية ولا تعطى له 
الداخلية ؛ ثم قال الخديولجورست :و أنا لا أريدٍ أن أضغط على فكرك من حيث تعيين 
بطرس ,باشا ء فلنا أن نتروى فى هذه المسألة ونقرر نهائياً ما يجب عمله يعد مقابلة مصطقى 
فهمى باشا مساء هذا اليوم .» فقال:جورست: « لالا آنا موافق منذ الآن.» وبعد ذلك قال 





خا وچا ل 


ساس اعبار انال إنه يحنسن أن کرن ذاه باقاق سر فع زی الد . 


م کلم چورسہت عن سعد باش اءفقال آنه مستا 
جد منة بالنسة لجفاء أخلاقة فهو متكبر وؤلامه قاس 
فقتل الجر ء ولتكنة إذا تحرج مع اللفدارنجن فزينا : 
صل منه ما'يسوؤنا ح يعنى أنه خائف مر السانه [ 
وأعماله فت د اذا الصو الخديو بق مدة شہرین أو 
ثلاثة» ثم تعمل طريقة لاخراجه . 
٠‏ قال الخدبو : ٠.‏ وإن بطرس باشا قال لي إذا طلب 
الاتجلين إبقاء سعد ء فأ ترک لى وأنا أعرف ما أفخله لخروجه . , Î‏ 
.ثم شر اطق ته باشا وقدم استقاليه شفوي قبت اشبتقايه ؛ وحخضر 
کا مر ر الجذد وأشار بتعيين مصطق ماهن بإشا للداجلية 
نزولا على رى المستشارن الذي اجتمعوا عنده ؛.فقال المذيوعنه إنه طب ومجتهد 
ولكنه ذو أغراض شخصية فبو ليس كاق المرشحين من حيت الأزاهة... “٠‏ 
نت “لثم دعاق الخنديو أفامه ضور جورست » وأمريى بالتوجهالمصطق فهمى باشا 
لإارجوم ألا يكلم عن مقابلتة:مع: تنوه اليوم او 
أتجده. فأ ترك له.إفادة. بذاك : ففعلت.. TE IRE‏ 
م تحضر بطرس باشا مع آباظه باشا وكان أديه قبل قل لك لطر واغار لغار 
ند ولاجل أن يقنع بابقام :الخارجية فى عبدتة فقبل 507 رسال لمضطق ناشا 
قو ر الخرضين::. الأول للوق من أن الاستقالة تشمل النظارة باجنا لاعن شيخصه 
فقطاء الثانى حتى يأنى رد من انجلترا بالموافقة على تعيين بطرس رئيسا للنظار . 
3 .وف-11 توفي جمع مصطق فبى باشا جميع النظار فومئزله » وأخيرهم بأنه رقع 
أبعفالة لهاب البال. سو كم عل .ستيج :1 قد ياست .+ 
: : وعلست دمن الخندي و أن نجورست عرض على مسموه اسم سنابا اا 
النظارة الجدندة , ؤذلك مكافأة له على خدماتة وتطنِياً لخاطره نظير خروجة بصفة غير 
,فزطنية من إدازة البريد؟ فقال له شموه لإنه يحب منابا بأشاويرى فيه الكفاءة » وللكن 





حمس ]121 سد 
وعلست أن النظارة ستشكل على هذا التخر: 
بطرس غالى للرناسة والخارجية ‏ سعد للمعارف ‏ إسماعيل سرى للا شغال 
والحرية ‏ نفرى باشا للمالية ‏ محمد سعيد للداخلية ‏ حسين رشدى للحقانية . 


وقد سثل جورست عن رأيه فى ابراهم نجيب باشا فقَال إنه لايستحسن وجوده 
ليس ف النظارة فقط بل وفى وكالة الداخلية أيضاً . 


وسمعت من الخديو أن يوسف صديق بك تكلم معه فيتعبين البرفس حسين كامل 
اشا رئيساً النظار ؛ ويظن سموه أن الك مدفوع سرامو البرنس نفسه ؛ ولسكن 
الدبو قال إنه يظن أن البرنس لا برغب فى هذا التعيين وقطع الحديث , فم يحرق 
يوسف بك أن يليم حتى لاببدو هذا الايعاز. 


محمد سعيد باشا 2 ” أسماعيل سرى :باشا ٠‏ 
وفى ١١‏ توشير أنبأ جورست وزارة الخارجية تلغرافياً بتعبين بطرس باشا رئيساً 
لانظارة الجديدة » وتقرر أن يكون رئيس النظارمسئولا أمام الخديو وكل ناظر مسئول 
أمام الرئيس ‏ وهذه سلطة جديدة منحت لبطر س باشا - واتفق جورست مع ا لخديو 
على ذلك » وعلى أنه إذا حصل خلاف بين سعد باشا ودئلوب فعلى عد أن يرفع 
اللاف لبطرسء وهذا ينظر فى الآمر. 
1 مذكرات م - ١‏ ق ٢‏ س ج ۲ 





۱۹۰۸ 0-1 
وقد فاتح بطرس باشا ا لخديو فما إذا كان يستحسن تعيينى ناظراً لليالية بدلا من 
تغرى باشا إذا امتنع عن قبول هذا المنصب » فلم يجه النديو > بل قال له: ‏ لا . لاء 
يلزم أن تلح على تقرى باشا حتى يقبل ؛ وإذا رفض فأنا أرسل وأطلبه وهو لا يتأخر 
عن القبول . . وشفع ذلك بقوله إنه لا يستغنى عنى فى الديوان . ثم حضر جورشت 
وعرض عل الخديو برقية وزير الخارجية بالموافقة على تعيين بطرس باشا فشكره سموه 
على معاوتته ؛ وفى الخال حضر الباشا وتسلم الأأمر بتعبينه » وتوجه للنظار الجدد وتكام 

معېم فوافةواجيعاً ما عدا تغری باشا . 

وبعد ذلك أخذنا نفكر فى اختيار ناظر للمالية » وكان معنا الشبيخ على يوسف ؛ 
فأشرت على الدبو بتعيين احمد حشمت باشا وكيل حزب الاصلاح ؛ وبعد المداولة 
واتخابرة مع جورست اتفق الرأى على تعيين امد حشمت باشا بدلا من تفرى باشا . 


حسين رشدى باه * أحمد حشمت باشا 


وفى ١١‏ نوفير حضر بطرس باشا ومعه خطاب بتشكيل النظارة الجديدة وأمر 


بتعيين النظار » فعرضت الآول على الخسديوء وأمضيت منه الآمر وهنأت المع » 


ودعوتهم لتناول الغداء عندى يوم م١‏ نوفير . 
ثم القست من الخديو أن يكلمهم فى مسألة الآمن وأن يلفت نظرم إليها ء تقاطهم 
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بالفعل فى هذا الموضوع وغوه » وهنأم وأعزب لم و ا 
شاكرين. : : 


کان ف الوم أن جيرا عاط راك ا ام يطرس بَاا إلى الوكالة . 
البريطانية , فابتصوب اديو أن يتوجهوا متفرقين حتى لايقال [نهم خرجوا من لدن 
الخديو لابداء خضوعبم لجورست ء وكلفنى أن أبدى لبطرس باشا هذه الملاحظة فوافق 
الباشا على رأ سموه . 


ak‏ نه وان باشا لقص چ و 
زكى باشا الحربية» فأجاب بأنه لا بحسن الآن أن يعين أحد. من المعية لثلا يعترض 
كرومر عليه » وعلى ذلك فد صار من اللائق ألا يفاتحه فى دخوله فى النظارة ؛ وربما 
عرض جورست أمما آخر للحربية مثل عبد العزير عزت باشا. ؛ وقال لى الخديو إنه 
سعى كثيراً إدى الانجليز لمل. منصب فى النظارة »ولكن خشية أن بقع شقاق بين سموه 
وجورست قرر إحالة هذه النظارة على ناظر الاشفال . ٠‏ 


ريم اروا قاف الوم الجر يم ٠‏ وف ۱۷ نوفير آمرنی الخديو بأن 'أحرر 
الآمر القاضى بتعيين خليل حمادة باشا أمين 
جرك الاحكددرية: مذيراً للاأوقاف 
العنومية ؛ ويظهر أنه كان متردداً فتعيينى 
ى الآوقاف وذاعت الاشاعة بأنه قر ٠‏ 
الرأى على انتخانى مع أنه لم يفاتحنى أحد 
فى هذا الآمر بعد كلام . بطرس م باشا 
معى يوم ١١‏ نوهار 
ول برض المستشار ال مالى وغيره 
عن تعمين حمادة باشا فىالاوقاف » ولكن 
الخديو قال للسستشار إن مد سعيد ياشا 
هو المتكفل به فقبل ۰ 
ثم كلف الخديو عند ستعيد باشا 
بأرسال برقية باستحضار حمادة باشا وأن 





۸ ةب 
يتوجه إليه فى سراى القبة صباحاً قبل أن يسافر سموه إلى بلبيس :, .لخاء الباشا و تمت 
المسألة ؟ وبعد ذلك صدر الآمر وسلته لخليل حمادة باشا ثم رافقنه إلى الأوقاف » 
وقدمت له الرؤساء وخطبت فهم مظهراً ثقة الجنابالعالى فى المدير الجديد لأانه اتتخيه 
لجدارته وإخلاصه ؛ فعلهم أن يساعدوه جا ساعدوا سلفه , وأظهرت لمر أن المصلحة 
تقدمت فى السنوات الأاخيرة باجتهادهم وإخجلاصهم ولكن بحب عليهم أن يضاعفوا. 
العناية والمشابرة فقام دلاور بك مدير الادارة والحسابات وشكرفى على ما قلنبه 
بالنسبة للموظفين ووعد بأنهم جميعاً سيشتغلون يدآ واحدة . ثم قام المدير الجديد وطلب 
منهم المساعدة وقال إنه لا يصل إلى الغابة التى يرى إليها الجناب العالى من تقدم هذه 
المصلحة إلا إذا تعاونواجميعاًء وحثهم على العمل وعل النظام؛ ثم ودعت المدير واتصرفت. 
النظار الجرر وار هر. وفى نفس ذلك اليسوم تناول النظار ورئسهم ومدير 
الآوقاف الجديدطعام الغداء على مائدنى؛ وبعد الاتتهاء دارت منأقشة عنيفة بين سعد بأشا 
وحسين رشدى باشا حول الازهر » فقال الأول : « إن الاضلاخ الذى تقرر ما هو 
إلا حبر على ورق <" لاله لا توجد المعدات اللازمة لهذا الاصلاح» فلآ يتوفر 
المدرسون اللازمون فى العلوم العصرية للمعاهد الدينية » والمشابخالموجودون لا يمكنهم 
القيام بما يتطليه النظام الجديد . » : 
فقال رشدئ باشا ::, انأخذ من :دار العلوم ومن المتخرجين فى مدرسة القضاء. 
. مساعدين للشايخ , وكذانستحضرمن الخارج من .يازم . ».فرد عليه سعد باشا بأن هذا 
لاعكن! فاشتدالجدالجتى قالرشدى باشا : , أنت يا سعد لا تريد إلا بقاء مدرسة القَضاء 
الشرغى ؛ وتريد حو الأزهر !ء. ۴ ا 
, وف 75 فنسه بلخنى مر::.. بطرزس باشا أنه حصل خلاف. بين ناظر الممارف 
والمستشار المالى : فاستدعاهها رئيس النظاز وفصل فى الخلاف . وكان الحق بد المستشارء 
تفضع مبعدا بأشا للخكم'. وكان الخلاف. مخصوص تغير بعض المواد المتعلقة بالتعليم » 
وأبلغنى رشدى باشبا أن نظارة المعسارف كانت تريد اسستمرار السير على تأويلهبا فى 
صالحها؛ ولسكن المستشار يريد تأويلها بغير ذلك ؛ وعلى رأى حسين رشدى باشا يكون 
الحق بيد سعذ باشا : 1 : 


الريئاف للرستوي ٠‏ کان يوم و نوفير يوم عيد ميلاد ملك الاتجلين ؛ ولى 
(0) ميأق تفصيل ذلك , 





وال ۹۸ 


حدث وقوف تحت العلل الانجليزى كالعادة ؛ ولكن الخديو ونظاره والمستشار المنالى 
ورجال المعية وقفوا فى الشرفة-المطلة على ميدان عابدين أثناء الاستعراض ؛ ولا انتهنى 
صدحت الموسيق بالسلام الملكى , وقل أن تصدح بالسلام الخدیری ضاح طلبة 
مدوسة ة الحقوق ؛ وكانوا منتشرين فوقسطح المدرسة وفى حديقتهاء و كثير من الاهالى 
الواقفين مجوارها: «:يعيش الخديو » وكرروها ثلاثاً ؛ و «یعیش‌الدستور ۽ وکرروها 
ثلا . ولما اتتهسوا صدحت الموسيق بالسلام الخديوى ؛ فرد عليها الطلية والأهالى 
م أفندمو جوق يشا , ثلاثاً ؛ وقد أتجب الميع بنظام الطلبة والترتيب. ححيث كان مخيل 
للسامع والرائى أن هذه المظاهرة ' ةكانت ضمن بر نامج الاحتفال الانجليزى . 


رسال ير بر لم ربو وی 4 منه وردت رسالة للجناب الخنديوى بامعتاء 
, أحد رجال جمعية الانتقام المصرى ء جاء فيبا : ه يأسها الأمير ؛ إتف المفرقعات 
الجهنمية » الى تنسف الأرضء قد أعدت لنسفك بعر بتكوخيوطا ومن يكؤن معك فيبأ 
أثناء مرورك رغم أنف جواسيسك وحرسك . فاعزل بطرس رئيس الحكة الخصوصة 
واحذرحيث لا يقتى الحذر والمدة خمسة عشر يومآ من تازيخه . : 


وكان رأى الخديو أن محرر هذا الخطاب هو أححد رجال الحزب الوط من 
أتباع مد بك فريد . 


ا وجل بفبتوله بابرمتباطق ٠.‏ فى 8م نوقير سألت مشاقة باشا الذي كان 
مراقبآ لخرينة المالية » عن كيفية استعال مبلغ احتياطى المحكومة > فال إنه فى ذات 
يوم طلب منه فنسان كوريت المستشار المالى السابق أن يكتب كشفاً بالاسهم .التى 
يكن للحكومة المصر بة. شر اؤها بالذفب الخرون فى صندوق الدين وتحول بعد الاتفاقية 
الانجليزية الفرنسية للحكومة المصرية ؛ فصدع بالأمر وقدم إله كشفاً بهد أن دقق 
فى اختيسار الآسهم المطلوبة ؛ وعرضه على كرومر . ويد مدذة علم أن المستثيار كلف 
e‏ أسنهم لم تدرج فى الكشف وهى أسهم القنصايد الانجليزى 

ضهم الترتسفال ؟ وأرسل مشاقة باشا تخت إمضاته وحده شيكا بلغ مليون ؤثلائمائة 
جيه سم السير ارنست كاسل قيمة ما اشتراه م1 الآاسهم ؛ ولا بد أنه بغد 
خروج مشاق اشا تدر الال عل ذلك تق مول الاحتاط إلى أب سعرها الآن ة 
فى هبوط مسشمر ولا بد أن اختيار أسبم القنصليد الانجليزي وسيم الرنسفال كان 





AA‏ ۹ س 


لفناية وه خدمة الحتكومتين الانجليزية والترننفالبة E‏ 
الشرزاء مرتفعة القيمة » ثم هبطت بعد ذلك . : : 1 


ولل أجد بهذا الس إلا كوربت وكرومر ومشاقة وبعض الموظفين الاتجلير. 


انو کلم والوظائف . فى ,م نوفير دار حديث بينى وبين -بطرس الى باش 
وأيقنا عم ططووزة الشير مت خول ناظر مدرسة الحقوق ؛ وتان دلوب قد.طلب 
استحضار ستة وأربعين مغلا انجليزياً فى السنة الماضية ؛ ولكن جورستث .خفض. هذا 
العدد إلى ستة عثر . . وفى هذه السئة خفض العدد المطلوب إلى أربعة » وقرر أنهم منذ: : 
الآن فصاعداً لن يستحضروا سوى الضرورى. وقال جورست أيضاً إنه م بأن الذن 
استحضروا شبان ليس لاغلهم نصيب كبير فى الآدب والعل , هذا مع أن جورست 
هو الذى أشار بتعبين مسار ول لنظارة ندربسة الحقوق ؟ أما بطر فكان من رآية 
تعیین ناظر مصری و وکیل انجليزى له . 

اشر بو واو عمال ليام . : ذکرنا آن جورست مذ عين معتمداً بريطاناً فى 
عضرء قد ترك الأعمال الداخلية لخديو يتصرف فبا ؛ وقد كان الخديو مهتم مباشرة 
هذه الإعمال وف أثداء حديث المشار إليه مع بطرس ياشا قلت له إن سموه يجتهد 
جدآ مع النظار فى مباشرة الأعمال وأن هذا هو اللازم » فأظهر الباشًا سَرْوْرَه من هذا 
الاشراله ٠‏ وأشزت عليه بضرورة زيارة سموه للديريات لان لم يزرها منذ بعيد» 

قيضي :أل تسل انا لدعب »» رطا برام الوب لوطي جو سوه ؛ 
ال 


والواقع أرب سوم كان يم بتصريف الآمور امام متواصلا حي إن عند 
وجوده بالقبة كان يأمر بحضور رئيس النظار أن بعض النظار مع الرئيس وف الغا 
حمد سعيد باشا وامماعيل سرئ اشا لىتناقش معهم ف الامور وكان ما اهم فسا 
اختيار المديرين ثم مسائل الطلبة ؛ وكان طلبة مدرسة:الهندسة قد اعتصبوا لانت 
نظارة المسارف قرِزت حضورم ثلاثة أيام فى الاسبوع لغاية الظهر قط والثلاثة 
الأخرى لبعد الظهرة وكاق التبع أنيحضروا للظهر فق كل يوم, قباجوا وطلبوا الرجوع: 
للقراز الآول ممع أن النظارة لم تخيره إلا لشكاية علوى باشا الذى قال للنظارة إن المعارف 
تنتاعد الطلنة على .اللطالة 2 فأذا لمبيشتغلو! بعد الظهر قضوزا أوةائهم فى اللبؤ زالمقاهى. .: 





ل ]ا س بمءعو1 


وقد ساعدم, بعض الآساتذة الايجليز لطلب الرجوع للقزار الآول » ولكن 
الحكومة قررت عقاباً ه_ذ!'الاعتصاب تعطيل الدروس شهرين جزاء للطلبة وعبرة 
لغيرمم » وعزمت على عقاب كل مدرسة تكرر هذا العمل > فباب. التسلامذة العقاب 
وسكتوا ؛ بغد أن كان تلامذة الحقوق قرروا الاعتصاب أيضاآً مجاملة. لظلية اطندسة. 


وكان قد بلغ الداخلية أن الطلبة سيوقفون عربة سموه يوم البعة عند ذهابه 

لمسجد السيدة زينب » فأعطيث أوامر للبوليس باتخاذ الاحتياطات الشديدة » ومنع 
' الاس من الو قوف على الأرصفة مع أن الحديو نبه بأن يكونوا فوقباء ومنع أيضاً 
الاحتشاد فى الطرقات . . الخ . حتى خيل للانسان أنه سيحدث شىء مضر من الظلبة » 
ولكنهم وقعوا عريضة فقط يتبرأون فها ما وام 
وب ؤكدون حسن إخلاصهم .' 


وكذلك کان يشتغل اديو مع بطرس , ناشا وناظر الحقانية والقاضى والمفقى 
لحل المسائل الموقوفة الختصة بلواتح اجام الشرعية الى بعد أن صادق علم ا القاضى 
وأمنيناها عدل عنبا نه يريد إثبات الولااية العامة لهء ولتكن الحقانة رأت أن الولاية 
العامة هى للخديو وليمنت للقاضى.. 


ولس سُورى القوائين والرستور . وعتى شموه أيضاً بما.سيعرضه مجلس 
شورى القوانين فى أول ديسمير من طلب مجلن يا وقد اتفق بطرس اشا مع 
زتتی )افش عل أن يظليو! نظاماً كافياً لاشتراك الامة ا قاإدارة ثتونبا 
الداخلية : عدا ما ختص بالمعاقدات الدولية 


أى أ: نبم لا يأتون بكلمة مجلس نيانى » إنما يطلبون کل ناروت لل 
از اعا ان ماز لر عل ک2 إنم الآن مشتركون مع الحكومة ؟ وقد عل 
تو رست اك زافق كا "أنه وافق على طرح لواح التعلم على مجاس الشورى . 

وق أولديسبيرعقد الج سجلسته. ولعد أن كان الانقسام موجوداً بين أعضائم: 
إذ بريد البعض طلب مجلس ناي » وم مود ساماات باشا وعلى شعراوی اشا 
وجمود عبد الغفار بك ومعبم اثنسان أو ثلاثة آخرون ؛ والبعضن الآخر وم جماعة 
اسماعيل أباظه باشا يرون طلب نظام بدلا من كلية مجلس أيانى يضمن إشراك الآمة 
الفعلى مع الحكومة ٠‏ اتفقت آراؤم على ما يأنى : ٠‏ يطلب امجلن مر حكومة 





34۸ ست ٧۸‏ س 
الجناب العالى إعداد مشرو قانون ينح :الامة نحق الاشتراك الفغلى مع الحتكومة فى 
إدارة أمورها الداخلية. ؤفى تديير شثونها الأهليية » وأن يكون لها رأمها تقريريا فى 
مشروعات القوانين واللواتح. التى تطبق على الاهالى . .وفى تقرير الضرائب والرسوم 
بحيث لا يكون لهذا القاتون تأثير على نصوص المعاهدات الدؤلية والامتيازات القاصلية 
والدين العموى وأحدكام قانون لجدة التصفية» ولا على كل ما يتعلق بالاوربيين 
من المضالح والحقوق الواجبة الاحترام » ولا على كل فا ارتبطت به الحكومة م 
التعهدات والاتفاقينات > ولعد وضع هنذا القانون يقدم. إلى مجلس شورى القوانين 
لابداء رأيه فيه وهذا وذاك عملا بالمادتين مو من القانون النظاى . » 

وبذلك عدل الأعضاء عن كلمة مجلس نيالى. ' 

ولم حضر هذا القرار شيخ الجامع الآزهر فانه قام من الجلسة وانسحب قبل 
انتهائها أما القاضى فل تحضر مطلقاً . ٠ e ٠‏ 
1 وقد كنت بعد ظهر:هذا اليوم مع القستخ على. يوسف عند الخديو بالقبة » ولا 
سمع بما وقع فى الجلسة قال : , على بطرس باشا الآن أب يشتغل عند الآخرين. 
( يعنى الانجليز ) , وهذا دليل على استحسان سموه لما قزره مجلس الشورى . 


اضطراب الومئ : .فى ؟ ديسمير زار السير جورسيث ال ديو ومكث معه 
علويلا؛ وكان موضوع الحدريث أولا اضطراب الآمن ‏ وقد عرفه الخديو أن الاس 
مخشون السفر للا رياف عخافة القتل » وروى له حادثة وقعت لشكيب باشاء؛ وهى أنه 
سرقت بغض أجزاء من وابور الرى الذى بأرضه ول يتمكن من اسرجاعبا إلا بعد 
إرسال رشوة لسارقها ؛ وقد حضر اللصوص هذا العام أيضاً لتكرار ما عملوه فى 
العام الماضى : ولكن الخفير أطلق عليهم الرضاص ليلا » فأصاب أحدم وظهر أنه 
أبن مأذون الناحية . 
...0 ودوى مظلوم باشا أن أحد الكبراء كان بريد أن يشترى عربة ولكنه توقف 
أخوفاً من سطوة الأشقياء عليها وربما قتلوه ؛ وقال الخنديو إئه إن استمر الحسال على 
ذلك لابد وأن تببط أسعار الأطبان ولا يخق ما بيترتب على ذلك من الضرر . فأجاب 
جورست بانه سيبحث عن علاج ذه المسألة . : 


قاضى مصير والول وي الشرعيٌ ٠‏ فى عصر ب ديسميز يننا كنت أعرض بعض 





۹ 14۰۸ 
اعمال علا لخديو إذ حضر خطاب من مدالقاضى جال الدن افندىففضه وقرأه ,ثم بعذها 
مرن أن أستدعى بطرس غالي باشا وحسين رشدى باشا غضرا وتداولا مع موت 
رتد لتاق الاش ربد اق کل شت تیا اس م أل سوه کو او 
السياسى » والقساضى يكون الخديو الشرعى ؛ فللاٌول الولاية العامة الادارية ولثاى 
الولاية العامة الشرعية!! وبعد ذلك ذهب سموه للقبة وبق بطرس باشا ورشدى باشا 
يتداولان ثم اتفقا على استشارة جورست فى إرسال ممود شحكرى باشا للاستانة 
للمداولة مع أولى الشأن فى دعاوى القأضى . 

وقد استدعانى بطرس باشابعدهاء وطلب الىإرسال إشارة تليفونية للجنابالعالى 
فى القبة أقو ل فما انه م الاتفاق على انتداب مود شكرى باشا للسفر الى الاستانة » 
وطلب صبدور الآمر ليحضر لمقابلته . 

العام بن البإورواقتب الوق ٠‏ ق ١١‏ دسمير تقابل الشييخ على بوسف 

مع الخديو وكنت حاضراً » فأظبر جنابه استياءه الكبير مما يفترى به عليه اللواء 

و الوطنى من خيانته للوطن وقال : ٠‏ كيف أقضي . خمسة عشر عاماً فى حروب 


عنيفة مع الاتجلين, والآن ينسى هؤلاء المفترون ذلك» ويقولون إلى خائن . ولوادعوا 
شیتآ آخر لما صعب عل » ولكن لا يمكن أن أكون اتا : 

ه وقدكانوا يظهر ون للعالم أن الأآمة جميعبامعهم فى هذا الاعتقاد , ولكن موقف 
لبور فى يوم الاحتفال بامحمل , قد كشف سر هذا الحزب وبدا على الوجوه السرور 
والانشراح . 


فا یاس افا یری ا ارفس 
سائداً » ول يقع إلا خروج يعض الشبارت فى شرفة أحد المنازل بشارع جمد على 
وصياحبم ٠:‏ يعيش الخدبو. يعيش الدستور .ع ثم عند المنقسية أراد بعضهم أن بهتف 
كذلك فغطى على صياحهم زغردة النساء.. : 

وبالاختصار فان بوم أمسكان من الآدلة الواضحة على أن الأهالى مسالمون . 

وكان الحزب الوطنى يثير الطلبة » ولكنهم عرفوا الآن أن لا فائدة تعود عليهم 
من الحشاف والصياح , وأصبحوا لا يذعنون لاشارة الحزب الوطنى مشل ما كانوا 
يذغنون ؛ والآن انتكشف الستار وظهر أنه لا معيضد للحرب من الأهالى » وهذه 
ترضية عظيمة لشخصى فالمد لله . » ٠‏ 





1*۸ و۷ س 


تر مل الفرنوفی انوتوانات ٠‏ فى ۱۳ ديسمير بعد صنلاة الحعة قى المطراوئ 
( بالمطرية ) رجعنا معالخدبوء وبعدها حضر المحافظ وعمد شكرى باشا مدير المنوفية ؛ 
وعد الفداء تحادث سموه فىمسائل الانتخابات فقالالمذير : وإن هلباوى بك رشح نفسه 
للانتخاب فى مديريته » وكذلك احمد لط السيد بك مديرالجريدة . » قال الجناب العاللى » 
إنه تحدث ألاعيب مع بعض المرشحين للاتتخاب , فن ذلك ما حصل من الدمرداش 
فانه أحضر مششاعم البيومية.وحلفبم بالطلاق ألا يساعدوا أحداً خلافه لاله كان 
أحس بحركة ضده لاسقاطه من المعية العمومية » واستبداله بضابط فى الماش أسمه 
1 براه راجى بك فلولا هذه الالعوبة اسقط الدمرداش » لان ما أخذ فوق الستين 
صوتاً ولكن الشيخ نال فوق الماثة والعشرين.. 

وتما يۇسف له أن الخديو صرح لنا بأنه عمل بواسطة أعوانه لاسقاط الشيخ 
فلم يفلح ولم يكن من"الممكمة أن يتحدث الخديو نمثل هذا 'الكلام فى مثل هذأ: الجلس . 

كذلك قال الخديو إنه لما قابل جورست ف المرة الأخيزة وحدثه هذا عن كثرة 
الاضطراب فى مصر أجابة الخديو بأنه لا أهمية لذلك ولا خوف منهء وقال له إِنْ الشاهد 
على ما يقوله هو أن أهالى العاصمة وقدرم تصف مليون لم تحضر منهم للا“قسام بوم 
الاتخاب إلا ألف وخسمائة شخض » فدهش جورست لذلك » ودون هذا الكلام فى 
مفکرته نحت أل مستشار الذاخلية ى هذا الآمر ؛ وقد کان ما يسوء كل مصرق أن 
يقف عميد الاحتلال على هذا اللآمر الذى يشوه من أمانى البلاد فى سبل الح الذاى ! 





